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بسم الله ال رمن الرحيم 
ادم 

الحمد لله الذي حلق فسوى > والذي قدر فهدى » والذي أخبرج المرعى فجعله غثاء أحوى ؛ القائل 
لنبيه المكرم » صلى الله عليه وآله وسلم » ستقرتك فلا تسى ٠‏ احمده سبحانه أن جعل نبينا أفضل الخليق 
على الإطلاق » إذ أحذ سبحانه من جميع الأتبياء على أن يومنوا به وينصروه العهد واليثاق . وأشهد أن 
لا اله إلا هو الملك الحق المبين المنفرد بالمخلق والتأثير والضر والنقع للعالمين » وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله الصادق الوعد الأمين والمبعوث رحمة للعالمين القائل : رر إغا أنا رحمة مهداة Mo ٠"‏ هال 
على سيدنا محمد وعلى كافة الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين . 

. a E LY 

فهذه رسالة أذكر فيها إن شاء الله تعالى أدلة التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستشفاع به 
عاصة » و بالأتبياء والصالحين عامة » و بيان أن ذلك من الأمور المشروعات المندوبات جخلاف ما يدعي 
بعض الئاس في هذه الأزمان » والله أسال ويتبيه أترسل أن يمعلها خالصة لوجهه الكريم » وأن شبئ رمن 
وعاها أو نشرها إنه جراد كريم . 

وقد جعلتها أربعة فصول : 

الفصل الأول : مقدمة ق بيان قدره العظيم صلى الله عليه وآله وسلم . 

الفصل الثاني : في سرد أدلة التوسل بذات الأنبياء عامة والنبي خخاصة ويجاههم ومنزلتهم عند الله 
تعالى صلوات الله وسلامه عليهم إذ الصفة لا تفارق الموصوف . 

الفصل الغالث : ق الاستيناس بأقوال علماء الأمة وحفاظ الإسلام بايراد توسلهم بالنبى صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

الفصل الرابع : في رد شبه مانعي التوسل وبيان مغالطتهم للحن الصريح وذ كر قاعدة عظيمة لي 
مصطلح الحديث في بيان أنه لا جوز لأي انسان أن يصحح أو بضعف حل يأ إلا أن بكرن حافظ !5 ؟؟) 


(8 1 ؟) رزاه الماكم عن أبي هربرَة مرفوعا وقال على شرطهما وأقره الذهبي وهر لي مقدمنة 
الدارمي (15) رسلا . 

ر۲3 کت افرل هذا إذ ذاك إبات تصنيف هذه الرسالة سنة ۹۹۸٤‏ تقريا والآن أقول بأنه يجوز أن يصحح ويضعف کل 
س تمكن وقويت معرفته وإن لم يكن حافظاً بالمعنى الشهرر » وهذا ما نص عليه النووي رحمه الله تعالى في النقريب . 


وتعريف الحافظ سيمر هتاك إن شاء الله بتعاليا. 
الفصل الأول 


مقدمة 
ف بیان عظيم قدره صلى الله عليه وسلم 


اشلم ير اك الله تعالى أن الآيات والأحاديث والأآثار في ذلك كثير EE‏ آفر دشا حفاظط الاسام 
مصنفات حاصة من أعظمها عندي بركة ونفعا كتاب الشغا » للحافظ القاضي عياض المالكي رمه الله 
تعالى ء ون نريد أن نوجز الأدلة في ذلك > إذ ما شمن إلا عالة على فتات موائد أوئيك الأعلام العظماء 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

فاعلم أن من عظم قدر نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أن الله عر وجل تنادى جميم 
الأنياء بأسعائهم و لم يناده باسمه ء فقال في ندائھم يا نوح ء يا ابراهيم + يا آدم » يا موسي > وقال له يا 
أيها الي » يا أيها الرسول ... وقد أذ الله عز وجل الميئاق والعهد من الأنبيياء أن يؤنوابهء وأن 
ينصروه إن أدركوه إذ قال سبحانه وم يرل قائلا غليما تنبيها لقدر نبيه وتفهيماً : # وإذ أحذ الله مياق 
النبيين لما آتيعكم من كعاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرته قال 
عأقررتم واخذم على ذلكو إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكومن 
الشاهدين 40 ر آل عران الآية ۸١‏ . : 

و لیا قال سادتنا علي اين أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم وفتادة والسدي وقريب منه قول 
الحسن وطاووس كما ذكر ذلك الطبري وابئ كقي وغيرهسامن امل 
اہر ع ما ریگ آل قبطا صن زا ميو ا توح إلا أذ الله منه الميثاق ليؤمن محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم ولينصرنه إن حرج وهم أحياء » وهذا فما من ني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا عنده علم 
به صلی الله عليه واله وسلم وغبعله وزمانه ومهاجر ها" وعلاماته وأوصاقه صلى الله عليه واله وسلم . 
قال تعالى : ل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 4 البقرة : ۸۹ بل لم تعرف له صلى الله عليه آله وم 
قدره الأنبياء فحسب » وإثما عرفت له قدره. الأشجار والأحجار وشهدت له بالرسالة لتحث الناس على 
لمان به » فأما الأشحار : 


1719 مهاجره تح اجيم هم صم اليم أي المكان الذي سيهاجر إليه وهر المدينة التورة . 





فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في س قر ؛ 
فأقبل أعرابي : فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بر أين تريد؟» قال : 
إلى أهلى . قال : بر هل لك في حير ؟ » قال : وماهو ؟ قال : بر تشهد أن لا إله إلا الله وحدو لا 
شريك له ؛ وأن حمدا عبده ورسوله » » قال : ومن يشهد على ما تقول فال : رر هذه السلمة  »‏ 
يعي الشحرة ‏ فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهي بشاطىء الوادي » فأقبلت تند الأرض 
عدا سأي مقا نی قات بين يليه افأشهدها ئلانا فشهدت تلاا أنه كما قال قم رجعت إلى 
منبتها » ورجع الأعرابي إلى قومه وقال : إن اتبعوني آثلك بهم وإلا رجعت فكنت معك . رواه الدارمي 
والطبراني في الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح””"' ' كما قال الحافظ الميئمي . 

وأما الأحجار وشهادتها : 

فقد روى مسلم قي صحيحه (۲۲۷۷) والدارمي في مسنده (١؟)‏ وغيرهما بأسائيد صحيحه من 

حديك خاب بن سعلاة رش الله عله رز أ رول اك على الله عليه اله و سل ركان يرل : إني لأعرف 

حجر بمكة كان پسلم على قبل أن أبعت إنى لأعرقه الآن” ين . 

وي مستدرك الحاكم عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : ر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم بمكة فخدرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله » قال 

الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه وأقره الحافظ الذعيي” '' . 


زه انظر جر مم الزوائد ن ۲۹۲/۸ ١‏ و ور جمع الفوائد بي ؛ وستن الدارمي (13) وهو حسن , 
75 ؟) انظر رز صحيم مسلم بن حل ۱۷۸۷/1 في "تاب الفضائل الحديث الثاني . 
لب المستدرك Ft Ii‏ : 


الفصل الغانى 


بيان مشروعية التوسل وندبه 


اعلم رمك الله تعالى أنه من الغريب جدا أن ينكر: بعض من يدعي العلم وجخاصة علم الحد 
الشريف ر ف هذه الاعصار ) التوسل برسول الله صلئ الله عليه وآله وسلّم سواء كان ذلك قبل رفاته أر 
بعلا وفاته نأو :يوم القيامة "4 , والحقيقة أن إلكار هم هذا لا دليل له مع,معارضته للنصوص الصريحبة 
الصحيحة كنا سيثيين لك ؛ مع أن«المسلنين علماءهم وعرامهم منذ عهد النبوة إلى هذا اليوم لا يزالوت 
تو سلون به صان الله غليه وآله وسلّم .ويستألون' الله بجاهه »وها أنا ذا أنقل لك ما استطعت أن أجده من, 
الأدلة في مشروعية وندبية التوسل بالنبي وبالأنبياء والصالحين » ولا أدعي في ذلك أني قل سبقت إلى ,شيء 
ل يسبقق:إليه أحد من قبل » هذا مع قلة بضاعي وضعف حيلن وما غاب عي من الأدلة أكثر 
نما وجحدته , وحن بهذا الصدد تين أن النوسل جائز وسائغ عند أهل الحق » وذلك على مفتضى الأدلة 
الشرعية الى وردت لنا عن رسول الله صلى الله عليه ارآله ومنلم وليس فقي .ذلك أدنى شيه يسرك كما 
يفول بعض النائل لأن الله تعالى هو:المدعو وحدة ولا.شريك له في الخلى والتأثير وهذه عقيدة كل مسلم . 
ويجمع الأدلة كلها ويكفينا دليلا في ذلك احديث الشفاعة يوم الفيامة المتواتر من أن اعباس فلاح 
يستشفعرن الله تعالى برسله عليهم الصلاة والسلام لياذن في فصل القدا و ا ا در 
الأمر عند سيدنا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام فيقول ر أنا ها ٠)‏ 2 ' ويشفع بأل الله الإذن في 
فصل القضاء للخلاص من حر الموقف وشدته اما إلى الحنة وإما إلى الدار وهذه هي الشفاعة العظمى له 
صلى الله عليه وآله وسلّم وله بعد ذلك شفاعات عديدة وكثيرات مذكورات في الأحاديث الصحيحة . 

ومن شفاعاته في الدنيا بعد موته صلى الله عليه وآله وسلّم أنه يستغفر للمسيئين من أمته » فعن عبد 


الله بين مسعود رضي الله عنه قال قال رسو الله صلى الله عليه واله 





3 ۳ والاحظ أنى ل أقل سواء كان حياً أو ميت لأنه صلى الل عليه وسلم حي [ بل أحياء عند ربهم يرزقون # ؛ وند 
٠ 2‏ ل ذلك رسالة تقلت فيها بعد ذكر الأدلة الى سها الحديث الصصيح د الأنيياء أسياع في قبررهم يصلون ب كلام 


الحافظ البيهقي والحافظ القرطبي وابن القيم والسيوطي كما في كتاب زر الررح » لابن القيم أن الأنيياء و الشهذاء أحياء , 
١ 1‏ الشغاعة ثابئة بقطعي الدلالات ف القرآن والسئة ۽ لكن حديث الشفاعة الطريل هذا الذي وواه أتس بن مالك 2 
رأبى فيه الآن وأنا أراه مرضرعاً وهو من الإسرانيليات وإن كان ني الصحيحين ؛ وقد تكلّمت عليه في التعليق على كاب 


العلر للذهي فار جع إليه إن شت . 


ولعلا ااا بیو لكي درن عات نک فاد ان مج الك رای رو لمكم تفرض على 
أعمالكم فإن رأيت غير حمدت الله وإن ارايت شرا استغفرت لكم » رواه البرار قال الحافظ أبر الحسسن 
نور الدين يشمي رحاله رحال الصحيدة”” ” . 

فمن ذلك يتضح لك أن شفاعته ليست خقصة بيرم القياسة فقنط بل في الدنيا 
أيضا بعد وفاته . 

وليس لمن يمنع التوسل والتشفع به صلى:الله عليه وآله وسلم بعد.موته. حجة صحيحة صريحة يصلح 
التمسك يها إلا نضعيفى الأحاديث الواردة في ذلك ولا حق لهم في ذلك كما سين وتعمية املق عن 
العواع بالمغالطة . 

فأما التوسل فمعناه لغة : التقرب ؛ وأما اصطلاحا : فهو التقرب والتشفع إلى الله عز وجل عنزلة ني 
أو ولي أو بالطلب من الني أو الولي الدعاء للمستشفع بهم أن يتضي الله حاجته بشرط أن بكون المتوسل 
مؤمنا. مقبلا غل الله راغيا.؛ 

قال الراغب في المفردات : رر الوسيلة التوصل إلى الشيء برغية وهي أخص من الوصيلة لتضمنها 
لعنى الرغبة قال تعالى : هل وابتغوا إليه الوسيلة #» وحقيقة الرسيلة إلى الله تعالى مراعاة سييله بالعلم 
والعبادة وتحزي مكارم الشريعة وهي كالفربة » والواسل الراغب إلى الله تعالى ب . 

اقول : ويستفاد هذا المعنى من أفل العلم في توسلهم شهم اللحافظ ابن ححر العسقلاني حيسث 
يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوسلاً ف قصيدة ستأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث 

بكم توسل يرجو العفو عن رَلْلٍ ٠‏ من حوفه جفلة الهامي لقد رف 

وأعلم أيضا أرشدك الله للصراب أنه تقرر عند العقلاء أن الصفة لا تنغك أو لا تفارق اللوصوف فمن 
قال أنا أنوسل بمنزلة الي ولا أنوسل بذاته فهو بعيد عن حادة العقل والصواب » إذ كيف تنفك الصفة 
عن الموصوف:؟!! 

وأما اناه فمعناه أيضا المنرزلة قفي غتتار الصحاح : 

زر الاه القدر والمتزلة » وفلان ذو جاه . 

فمما ذكرنا يتبين لك أن التوسل والتشفع وطلب الشيء ماه ومنزلة الشخص كله ممعنى واحد , 


(۳۳) انظر رر فيضي القدیر ن (811/5) . 


١‏ قأول ما يستدل به على التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبوت الشفاعة له صلى 
الله عليه وآله وسلم فاعلم أن.الحفاظ والحدئين رحمهم الله تعالى نقلوا لنا في كتبهم أنه ما تواتر : التوسل 
به صلى الله عليه وآله وسلّم في حياته وقد ذكر ذلك الإمام المحدث الكتاني في كتابه ر, نظم امسار من 
الحديث المتواتر ب الذي بناه على كتاب الإمام الحافظ السيرطى ٠‏ وذكر أيضا أنه ثبت وأجمعت الابة 
على التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم ف عرصات القيامة في حديث الشفاعة الطويل وقد رواه مسن 
الصحابة اثنا عشر رجلا . أقول وإجماع الأمة على أن الشفاعة يوم القيامة هي توسل به كما ثقل ذلك 
الأئمة دليل واضح جلي كبر على أن معنى التوسل التقرب لرضى الرمن ذلك اليوم تمنزلة الألبياء ليسمح 
اله عز وحل اي فصل القضاء وقد ثبت أيضا بالأحاديث والآثار الصحيحة التوسل به قبل وقاته إذ لا فرق 
يبن الترسل به قبل وفاته أو بعد وفاته ولا دليل ‏ كما أسلفت, ‏ لمن بنع التوسل به صلى الله عليه وآله 
EL‏ 

؟ ‏ ويستدل أيضا للتوسل يمحديث سيدنا عثمان ابن حنيف الصحابي المشهور في قصة الأعمئ فقد 
روى الزمذي والنسائي والطراني والحاكم والهيقي بأسانيد صحيحة عن جثمان اين حنيف وهر صسحاني 
مشهور رضي الله عنه أن رجلا ضريراً أنى البي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ادع الله أن يعافين فقال : 
زر إن ششت دعوت وإن شعت صبرت وهو حير » . قال فادعه . فأمره أن يتوضا فيحسن وضوءه ويدعر 
بهذا الدعاء : رر اللهم إني أسألك وأتوجحه إليك بنبيك تعمد بي الرحمة يا عمد إلي أتوحه بك إلى زربي ي 
حاجى تقضى » اللهم شفعة قم .عاد :وقد أبصره: 

رقي رراية قال ابن حنيف : 

فوالله ما تفرقنا وطال ينا الحديث حتى دحل علينا الرحل كأن لم يكن به ضر قط . وف رواية 
الطبراني والبيهقي أن عثمان بن حنيش علم رجلا أن یدوا بهذا الدعاء بعد وفائه صلى الله عليه وآله 
رسفم رهی زواية صحبحة صححها الإمام الطبراني الحافظ : وأقره الحافظ نور الدين ليشي لي حسم 
الزوائد 7 "2 ويستفاد من حديث سيدنا عثمان ابن حنيف فى قصة الأعمى فرائد منها : 

أولا : أن الرجل جاء للبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه أن يدعو له والنبي صلی الل عليه 
وآله وسلم لم يدع له بل علمه دعاء يقوله بعد أن يتوضاً ويصلى ركعتين ويتوسل ف الدعاء برس ول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى » والقاعدة الأصولية تقول إن العيرة بعموم اللفظ وأن الأمر عام 


(575) انظر زر مع الروائد » إ۲ /4/ا؟) . وم يدكر أحد من الصحابة على عثمان ابن حنيف تعليمه التوسل لذلك 
الرحل فيكون هذا إفرارا منهم على مشروعيته , 


والبي صلى الله عليه وآله وسم مشر ع فاستفاد العلماء أن هذا الدعاء الذي فيه توسل هو ما يسمونه دعاء 
صلاة الحاجة فد كرود في كنيهم ف باب صلاة الحاحة و لم يذكروا أن ذلك لا يجوز أن يدعوا به مسلم بعد 
وفاة الي صلى الله عليه وآله وسلم . | 

ثانياً : إن معنى التوسل هو التشفع لقوله في آحر الحديث ر„ اللهم فشفعه ف » أي اجعله شفيعاً لي 
فشفعه أي اقبل توسلى به وهذا بو كد تحريف التوسل الذي د کر ناه ع وبر كد هذا,آن ف اديت ر ينا 
محمد إني توجهت بك ١‏ وليس كما زعم بعضهم أن معنى ور اللهم إني أسألك وأترجه إليك بنبيك) 
أي بدعاء نبيك !! لأنه ذكر بعد ذلك ععمدا تا كيدا وتصرجا بالمترسل به وسياق الحديكث يعد هذا 
الاذعاء . 

الغا : لو كان التوسل فيه شرك أو شائية شرك ماعلّمه ني الله صلى اله عليه وسلم للأعمى حين 
سأله أن ايدعر_ الله له فقد علمه الترسل به . وإجارة التوسل ف حياة المتوسل به لا بعد مائه لا بعت 
أصلاً شرعياً . وفعل سيدنا عمر رضي الله عنه لبس فيه إلا التوسل بالحي وفعل الشيء لا يتفي ما عدا 
كما هو مقرر ف الأصول : على أن للعلماء توجيهات لعمل سيدئا عمر نذكرها عند ذكر الحديث . 

ا- ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاتي في م« فتح الباري ب" ف الاستسقاء دم د لمر 
فقال : روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي صالم السمان عن مالك الدار وكان عازن عمر قال : 
أصاب الناس قحط شديد ف زمن عمر فجاء رجحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول 
الله استسق لأمتك فانهم قد هلكرا فأتي الرجل في الام فقيل اثت عمر وأقرئه السلام وأخعره أنهم 
مرت 

وذكر الحافظ أن في إحدى روايات الحديث أن الرائي هو بلال بن الخارث البحابي الشهور وقي 
ذلك تقربر من الحافظ على التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته وليس الراد الاستدلال بالرؤيا 
إتما المراد الاستدلال بالفعل ء فكيف فعل هذا الرحل أو هذا الصحابي هذا الفعل أمام الصحابة وأخبر 
سيدنا عمر و ل ينكروا عليه ريصفره بالشرك ؟ فحاشى الصحابة من الإقرار على الشرك حاشاهم ! رهم 
أعلم الناس عا يؤدي للشرك . 

ا ذلك ردي ابا ان ال ا الس على أله عله رال رسكم فاا لا الیو ارام 
سيدنا علي رضي الله عنهما : رر اللهم مقي وحن الأنبياء من قبلي اغفر لأمي بعد أمي » رواه اين حبان 
في صحيحه والحاكم والطبراني في الكبير والأوسط وصححوه . ورجال الحديث رجال الصحيح إلا روح 
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ابن صلاح فيه ضع لحن ذكره اين حجان في « الثقات » ع وقال الخاكم : ثقة مامرت ,لال ك كان 
الحديث ححسنا + ققد قال الإمام ابن ححر الميتمي لي ۾ الكوهر للظم عن هو استد جيدا. 

قفي الحديث توس له صلى اله عله وآله وسلم بالأنِياء من قله وقد توقاهم 
الله تعال . 

ه- وقي صحيح البخاري )١٠١١١(‏ و )۳۷٠١(‏ أن عمر رضي الله عنه استسقى عام الرمادة بالعياس 
رضي اقهاغنة عنم التي عللن الله عليه وآله وسلم وهن فوله توسلاً به < الله إنا كنا حوئل إليك با 
صلى الله عليه وآله وسلم وإنا تتوسل إليك بعم نينا + فال فيقوت . 

وذكر العلماء أن اكتغاءه بالاستسقاء بالعباس إذ لم بحن بالنبي صلى الله عليه وآله ولم كان 
لذفع توهم عدم راز الاستسقاء بغيره عليه وآله الضلاه والسلام لا لبق الاستسقاء بالحي حباة ظاهرة إذ 
أن الصصابة توسلوا به صلى الله عليه وآله وسلم بعد مونه دون تكير وقد تا عدالين في ذلك قيدنا عر 
استسقى وتوسل بالعياس لدقع توهم عدم جواز التوسل إلا بالتي صلى الله عليه وآله ولم ولإظهار 
شرف آل البيت البري » وقد تومل ميدنا عمر رضي الله عنه بالعياس لنكنة أخرى وهي جواز التوسل 
بالفضول مع وجود الفاضل > فإن سيدنا ومولانا عليا رضي للد عنه وكرم وهه أفضل من عمه الاس 
فتوسل سيدا عسر بالعانى لهذا الللحظ . وطنا قال الحافظ ابن حصر في رر قتح الياري ع عند شرح هذا 
للدي : رر ويقاد عن قسة السا استسياب الامتشقاع بأعل لتم والصسلا ح واعل بت النيوة وف ه 
قصل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس” 7“ انه . 

1 انال إن ا ی هنا مكارت أن لا بون کر رل اق صل لق عليه وان ا 
بعد وقاته . 

وني الحقيقة إن تول الصحابة روان الله عليهم كان ينات الاس » وبلعاء 
اعباس » إذ ذكر الحافظ أن في بعش الروايات مما قال العباس ل دحاله : « اللهم إن القوم توحه را بي 
إليك لمكاني من تبيك "٠‏ فلولا قرنه ومكانته من رول الله صلى الله عليه وآله ولم الذعب: يدنا 
عمر لغيره من آل بيت النبوة فجعلوه وسيلتهم إلى رمول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الإأمام 
الشافعي رضي الله عه : 
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ارجو بهم أعطى ا يدي اليبسسين صفق 


هذا وجميع ما أوردناه من الأحاديث والآثار الصصيحهة الصريعة في التوسل بالني صلى الل عليه آله 
وسلم بعد وفاته هي في الحقيقة شا رحة لقوله تعالى : ل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهى جاءوك فاستغشروا 
الله واستغفر شم الرسول لوجدوا الله تراب رحیما ‏ فالآية عامة في حياته قبل وفاته وبعد وفاتد.زما زال 
عسل العتناء على ذلك وقد د كر العلماع المقسر ون ليذه الآية كالحافظ اين ثم سحكاية العتي امش هورة 
عند العلماء في التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على سبي الاقرار والارتضاء ٠‏ وستورد 
هذه الحكاية في الفصل الثالث إن شاء ا تعالى وني .ذلك يقول الإمام ابن حجر الهيتمي ف القصيدة الي 
نظمها في إثبات حياة الأنبياء الي تشير إلى معنى الآية.: 

رلرلا اله جي حجري بادراك كسانقل الفمول 

لما سعت الشموس ابه حقسا تللم ج لے ار زرل 

رما كا الججيج إليهيسعى وبرج وأنيكون ل قول 

هذا وقد أتينا على ما اردتا من بيات الأدلة على جتواز التوسل بالبي صلى الله علي وآله وسلم 
واستحبابة ربالله تعالى التوفيق 


الفصل الثالث 
في بيان أن العلماء الأعلام من أئمة وحفاظ الإسلام توسلوا به صلى اله 
عليه وآله وسا م وأجازوا ذلك واستحبوه 


اعلم يرمك الله تحال أنا بإبراد أقوال الأئمة السايقين في التوسل نوضح أننا م نسلبق إلى فول لم 
يذكره أحد من المسلمين »> بل نحن حمم ما قالوه إذ هم مرجعنا وعليهم تعريلتا » وهم الذين أوصلوا 
حديث البي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا » وقد أمرنا الله يسؤالهم والرجوع إليهم فقال سبحائه: 
فاستلوا أهل الذكر إن كنحم لا تعلمون ¢ وقال أيضا مرشدا لنا أن نرد الأحكام إليهم  :‏ ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر مهم لعلمه الذين يستبطونه مهم 4 فلا عبرة بكلام من قال ربد 
الأحاديث في المسألة ولا تريد أقوال العلماء ؛ فهاك أقرامم وآثارهم في ذلك : 1 

أولا. : اعلم أن الإماء مالكا رضن الله عنه قال للتخليفة المتصور:لما حح وزار:قبر البى عليه وآله 
الصلاة والستلام وسال مالك قاتا + يا ابابد الله . استقبل«القبلة: وأدعو .آم استغيل زرل الله صل الله 
عليه وآله وسلم وأدعر ؟ فقال الإمام مالك : ولم تصرف وجهك عله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى 
لله تعالى بل استقيل واستشفع به فيشفعه الله فيك . قال تعالى : طإ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءرك 
فاسغف وا لله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماً 4 . ذكر هذه القصة الإمام الفاضئ عياض 
في الشفا باسناد صحيح والسيد السمهودي في خلاصة الوفا والعلامة القسطلاني قي المواهب اللدئية 
والعلامة ابن حجر في النوهر المنظي "1 . 

ثانيا : وذكر الحافظ ابن كثير في نفسيرها ''' والإمام التووي في كتابه الإيضاح”'*'؟ قال الإمام 
التوري في الإيضاح : : 

بعد أن يسلم الزائر على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ثم أبي بكر ثم عمر رضي الله عتهما يربحع 
إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ويتوسل به في حق نفسه ويتشفع به إلى 
ربه سبحاته وتعالى ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحابنا ‏ أي الشافعيون س عن العتبي مستحستين له 


نك" م انظ كتاب رر الشفا ) للقاضي عياض (31/7) ؛ د زز شر سح الشقا ' للمحدث ملا على القاري TUT)‏ 
تقل تفسر ابن شر أرقاف7. 5ه , 
١(‏ 4 ؟) انظر حاشية ابن حجر على إلأبضاح في المناسك للنووي صحيقة 1۹۸ . 


قال :كنت بحالسا عند قبر التي صلى الله عليه وآله وسلّم فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول ا 
سمعت الله يقرل : ا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لم الرسول لوجدوا 
لله توابا رحيما ) . وقد جنك مستغفراً من ذني مستشفعاً بك إلى ربي ثم نشا يقول : 
يا جير من دفدبت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاخ والإاكم 
نفسي الفداء لقير أنت ساكه فيه العفاف وفيه الجود والكرة 


قال العتتي : ثم اتصرف الأعرابي فغلبتي عيداي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في النوء 
فقال + يا عتبي إلحق الأعرابي و بشره بان الله قد غئر له. اه . 
رقال الحافظ ابن كثير انها حكاية مشهورة . 
الغا : وقال الإمام الشافعي متو سال بال 2 أحباء وأمرتا كما ف الصواغق لابن حجر 
أشيتمي : 
آل الب ي وس لق رهم اله ريق 
أرجو بهم أعطى دا بدي اليمين صفق 


رابعا : و ہت عن الاسام اسرد أنه قال + يستحب التو سل بر سوال الله صلی الله عليه وآله وسلم ك 
القحط ؛ مذ كور ل كتب السابلة في باب الاستسقاء ككاب و الإنصاف قيما تر حح مسي الخلاف ين 


. (tof) 
خامسا : وقال الحافظ اين حجر | لعسقلاني بدح الى صلى الله عليه وآله وسلم لي قصيدة‎ 
ويتوسلابه' : ظ‎ 


بياب جودك عبد مذنب كلف يا أحسن الناس وجها مشرقا وقفا 
بكم توسل يرجو العفو عن زلل من خوفه جاه الهامي لقد ذرفا 
وإن يكن نسبة يعمزي إلى حجر فطال ما فاض عذبا طياً وصفا 
والدح فيك قصور عنكم رعسى فی الخلد يبدل هن ابياته عرقت 
لا زال فيك مديجي ما حبيت له فما أرى لمديحي عنك منصرفا 


¥ انظر جموعة القصائد النبهانية (55351/5) وديوان الحافظ اين حجر العستلاني . 


الشتقيطى وغيره 3 


سابعا : وقال الحافظ ابن دقيق العيد في قصيدة له بمدح فيها النبى صلى الله عليه وآله وسلم ويتوسل 
يا حاتم الرسل الكرام نداء من وافى إليك بمدحه فته لرا 
أنا ضيقك المدغو يو معادنا المجرتجى .فاجعلا قراي الكوثئرما 


اصدح بملاح المصطقى واصدع به قلب الس د ولا نش نشيدا 
واقصد له واسأل به تعط الى رتعيش مهما عشت فيه سعيدا 
حر الأنام فمن أوى ماه ل يدع أن أضحى به مسعردا 


انل شمموعة القصائد التبهاتية (؟ ]لامع . 
تاعا : قال العلامة المناوي فى م .فيض القدير بم )١5/9(‏ قال الإمام الحافظ 
السيكي : « ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه ول ينكر ذلك 
أحد من السلف ولا من الخلف ب . 
الفصل الرابع 
في رد شبه مانعي التوسل 


اعلم يرمك الله تعالى أن مانعي الترسل ليس طم في الحقيفة ححة صريحة من القرآن أو صحيحة من 
السئة بل ريما ذكر أحدهم قوله تعالى في كفار قريش وهم يعبدون الأصنام : ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفي #ه . والجواب عن الآية الشريفة أن أوليك عبدوا الأصنام فسجدوا لها واتخذوها آلمة وحن لم 
نتخذ الأنبياء والأولياء آهة ولم نعبدهم لذلك قال تعالى يصف عبدة الأوثان : «إ واتخذوا من دونه آلهة 4 

رف!الحقيقة هم ينكرون التوسل من أوبع طرق ! 

الأول : تضعيف الأحاديث الواردة في التوسل وليسوا أهلاً لذلك كما سنذكر في القاعدة الحديثية 
ف هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 


الثانية : تأويل الأحاديث وضرفيا عن ظاهرها تأويلاً باظلا ويمغالطة . 

الثالئة : اعتمادهم على الرأي الفاسد في إبطال الأحاديث فإذا مر بهم خديث لا يوافق أهوايهم قالوا 
هذا الحديث لا يقبله العقل والرأي ؛ وكأن.علم الحديث تخاضع لعفوم فما قبلته عقرهم فهر صحيح وما 

م تقيله عقوشم فليس بصحيح . 

الرابعة : إيراد أحاديث باطلة يرددها بعض من 'ينتسب إلى التصوف زوا وبهتانا . ويبينون أنها 
باطلة فيظن الماهل أنه إذا انضح أنها باطلة موضوعة ثبت منع التوسل وهيهات ونحن فثل لك هذه 
الطذرق الأربعة : 

فأما طريقهم الأول وهو تضعيفهم للأحاديث الصتحيحة قنوزد لك مالين ؛ 

١‏ حديث سيدنا عثمان بن حنيف حينما علم رجلا بعد وفاة التي صلى الله غلية وآله وسل أن 
يدعو بالدعاء الذي معه من رسول الله صلى: الله عليه وآله وسنلم.لقضاع حاجته وقد رواه الحافظ الطبرائي 
وصححه وأقره عليه الحافظ أبو الحسن الميثمي كما في بر مجمع الزرائد » (1/3/1؟) وضعفه صاحب 
كتاب رر التوصل إلى ححفيقة التو سل » صحيفة (5910؟) بححج واهية وهو ليس اهلا للتصحيم ولا 

. س حديث عيثالله بن مسعود مرفوعا ر حياتي سير لكم ...۾ الحديث‎ ١ 
ذكر الحفاظ أنه صحيح رواه البزار » وقال الحافظ أبو الحسن أغيئمي ف رر ججمع الزوائد ب رجا‎ 
رحال الصحيح . وقد ذكر الحافظ السيوطي ق الجامع الصغير أنه رواه الخارث في مسنده بسند ضعيف‎ 
وابن سعد ف الطبقات بإسناد حسن مرسل » وفاته أن البزار قد رواه بسند صحيح "كماف رر شرح‎ 
الجامع ىي حيث تعقبه العلماء فاغتنم ذلك منكروا التوسل وعلموا أن الناس يتكاسلون عن مراجعة هذا‎ 
الحديث في شرح ابدام فقالرا : هو حديث ضعيف وفرسل فلا يحتج به كما ف الككناب الممى‎ 
. بر الإسادم والغلو في الدين »وهي خحبائة علمية غير مستغربة من هؤلاء‎ 
وأما طريفهم الثاني وهو تأوبلهم للأحاديث تأويلا باطلا الفا للحقيفة فمثاله حديث الأعمى أيضا‎ 
حيث جاء إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم يطلب منه أن يدعو له ليرد الله عليه بصره فلم بددع له التي‎ 
صلی الله عليه وآله وسل بل علمه شيا آخرا' بحدما قال أله : ظ‎ 

بر إن شعت دعوت وإ ششت صرت ب وقال له : رر اذهب فأحسن الوضوء وصل ركعتين ثم قل 
اللهم إني آتر حه إليك بنبيك مممد ني الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي ف حاحي لتقضي الله 
شفعة في » » أي : اقبل توسلي به ٠‏ وهم يقولون إنه لم يتوسل بالبي إغا توسل بدعاء الد ي 1! وار 
الحديث ينقض ما فالا فهذا تأويل باطل ؛ لا يسمن ولا يغ من جوع . 


وأما 0 وهو اعتمادهم على وزن الحديث بأوهامهم قإن قبلت أوهامهم ذلك صححوه 
وإلا حكمرا بضعفه أو يوضعه . | ظ 

نفد قال صاحب كتاب رر التوصل » صحيفة 549 في حديث الطبراني في قصة الأعمى : أن هذا 
الحديث تتجلى فيه الصنعة في تر كيب وترتيب الأفكار الواردة فيه 11 فليراحع للتوسع . 

وأما طريقهم الرابع وهو إبراد الأحاديث الموضوعة الي يحتج بها بعض وام لمتصوفة من غور العلماء 
وبيان أنها موضوعة ليظن العوام أن أدلة الترسل هدمت فيعتقدون أنه غير اثر . 

فقد ذكر ف الكتاب المسمى رر الإسلام والغلو في الدين » "“ صحيفة (7؟) حديث رز ترسدلوا 
جاهي فإن جاهي علد الله عظيم » وبينوا أنه موضوع وهو كذلك ليوهموا القارىء بأن أدلة التوسل 
هدمت ببيان وضع هذا الحديث , 


هذا وأخنم هذه الرسالة بعون الله تعالى يقاعدة عظيمة ينغي معرفتها والتسسك 
بها إذ بها يُهدم تصحيح وتضعيف من يدعبي عا م الحدبث وهو يبس 
بأهل لذلك ق هذا الزمان وغيره . 

وملخصها : أنه لا يجوز لغير المنمكن الممازس قري العرفة في الحديث وعلومه أن يصحح حديثا بعد 
زمن ابن الصاح شيخ شيخ النروي ولا يجوز للحافظ أن يضعف حدينا بعد ابن الصلاح ٠ ٠‏ 0 
الأحاديث البي لا خغی كأحاديث العضاك) ألو ضوغة آو ما فيه غثالفة للعقل والأجماع >¿ لخ هشر هه 
القاعدة الحافظ السيوطي في ألفيتة في الملصطلح حيث. قال : 

وله حيث حالظ عله تنص ومن هفص 





فال السيوطي والحافظ هو من حرى مائة أل حديث حفظا وفهما رواية ودراية مع علمه بأسانيده 
ورجاها منه إلى البي صلى الله عليه وآله وسم وي ذلك قال بعضهم : 








541 وسا مؤلفاه فيما بعد رر أوهابية آم كتاب وسنة بعد أن طبعاه جديا ليو هما أنهما ألا كتابا جديدا في الفكر 
الوهابي الذي مخدماه ويتقاضيان عليه أجرا !! 
ر۲غ كنا تقرل ذلك في أثناء الطلب ونحن الآن نخالف ابن الصلاح في ذلك فتغرل بأنه جوز لمن ممكن وقويت معرفته بهذا 
الفن أن يصحح ويضعف وهو عمل الحفاظ والمحدئين بعد ابن الصلاح > فقد خالفره ولم يلتقتوا فعليا لما قال وإن ناقرا 
عبارته نظرياً في كتب المصطلح فرافقوه عليها من جهة وخالفوه عليها من النهة أخرى . 


وهن حو مال ة الشف مطلهقا علبه اظ حافظ قد اطلقفا 


كما ذكر في ر رفع الأستارعن محيا طلعة الأنوار صحيقة 5 . 
وقد ألحق العلماء بالتصحيح التحسين فذكروا أنه يجوز للحافظ أن يمسن » ثم الحقوا الترضيع 
بالتضعيف فذكروا أنه لا يجوز للحافظ أن حكم بالوضم على حديث بعد زمن ابن الصلاح فالحاصل كما 
قال الحافظ جلال الدين السيوطي ف بر تدريب الراوي ب (43/1 )١‏ أن ابن السلاس سد باب التصسصيح 
والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم ولم يرافق ابن الصلاح غلى الأول أي 
التصحيح ‏ ررافقره على الثاني وهو التضعيف . 
وان أردت التوسع في المسألة والإحاطة بها أكثرفانظر رر تدريب الراري ب (1/1١135-1١)ر‏ 
رر فح الغيث شرح ألفية الحديث للحافظ اهاري 4/19 4- دج و ۸۹ الفققشرة 
الأخيرة في الصحيفة . 
«بالله تعالى حسن التتام وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصححبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم 
بإحسات إلى يوم الدين , فرغت من كتابته يوم الخميس لليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة حمس وأربعمالة 
وألف . والحمدلل رب العامين . 71 
قال السيد العلامة اين غبيد الله السقاف : 
رمعا رض قال من غير لسر هدناك حرباً لأهل الفررر 
تشن التكير لسرب القلبور ‏ فما لك تتكر هاا الصنيع 
تقلت استمع حجتي يا بفيض وهل تقاس الذرى بسا حضيض 
على أن من کان جزل الفريضش إ راع الجاز لهل البديع 
لما آي العوسال أي مسن مادم رلا لي مناجاة ها حي التلللام 
وراج عكلام ابن عبد السسلام "2 غزير المعارف شيخ لحمب 
رهذي الأدلسة تكفي الفطين ون لم شاه ففى فيه طين 
رشوط الأدلة عدي بطي وحسبك هذا لسلا تضيع 


